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عن التأثير بالانتخابات
, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

، من يناير تُقبل تونس مرة أخرى على امتحان سياسي هو الرابع من نوعه منذ ثورة الـ
وتـــأتي الانتخابـــات الرئاســـية لــــ والسابقـــة لأوانهـــا إثر رحيـــل الرئيـــس البـــاجي قائـــد الســـبسي،
استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي، خاصة أن تونس تُعد النموذج الوحيد في العالم العربي التي أصبح
ينتقل فيها الحكم بطريقة سلسة ووفق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتتبع الرئاسيات انتخابات

كتوبر/تشرين الأول المقبل. برلمانية ستُجرى في الـ من أ

ورافــق عمليــة تقــديم الترشيحــات جــدل واســع بشأن هويــة الشخصــيات الطامحــة لكــرسي قرطــاج،
إضافـة إلى تزايـد عـدد صـفحات موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” الـتي تـروج لبعـض المـرشحين
وتنتقــد وتحــط مــن قيمــة منافســيهم، مــا دفــع بــالمراقبين إلى التســاؤل عــن دور السوشيــال ميــديا في
التحكــم بمســار الانتخابــات التونســية، خاصة بعــد حملــة المناشــدة الإلكترونيــة الــتي قادتهــا صــفحات

ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للترشح للانتخابات الرئاسية. “مجهولة” موالية لوز
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يـق الدعايـة “Propaganda” وهـي نـشر معلومـات كاذبـة أو ويتـم عـادة تـوجيه الـرأي العـام عـن طر
يــق حسابــات وهميــة، إضافــة إلى اعتمــاد تــدفق عــدد كــبير مــن الإعلانــات المرعيــة متلاعــب بهــا عــن طر

والمدفوعة من الأحزاب كأحد أساليب التضليل في المحتوى السياسي على فيسبوك.

وكانت شركة “فيسبوك” التي تدير شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة قد أعلنت في شهر مايو أن
يفًا لاستهداف انتخابات في دول إفريقية من بينها تونس، شركة إسرائيلية استخدمت  حسابًا مز
وقــالت إن هــذه الحسابــات والمجموعــات والصــفحات تقــدم نفســها باعتبارهــا حسابــات محليــة في

الدولة التي ترغب في التأثير على انتخاباتها، حيث يتم بث أخبار ومواد سياسية.

كدّ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، أن الهيئة أ
سترسل إشعارات للمترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم قبول ملفاتهم

بصفة أولية ويمتلكون صفحات مدعومة وممولة على مواقع التواصل
الاجتماعي

وأضافت فيسبوك أن هذه الحسابات والصفحات والمجموعات استقطبت نحو . مليون متابع،
 حساب في واحدة من هذه المجموعات على الأقل، وأن نحو  في حين اشترك ما يقارب

كثر من حسابات “إنستغرام” التي تقرر حذفها. شخصًا تابعوا حسابًا أو أ

كدّ عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، أن الهيئة سترسل إشعارات من جانبه، أ
للمترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تم قبول ملفاتهم بصفة أولية ويمتلكون صفحات مدعومة
وممولة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذه الصفحات تدخل في إطار التمويل الأجنبي

الذي يمنعه القانون الانتخابي.

ودعت هيئة الانتخابات المترشحين إلى احترام سقف تمويل الحملة الانتخابية وفق تصريح رئيسها
خلال ندوة صحفية، وشدد نبيل بفون على أن الهيئة لن تتسامح مع كل مترشح يعمد إلى استعمال

واستغلال التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية.

ويمنع الفصل  من القانون الانتخابي التونسي الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية الرئاسية
أو البرلمانيــة مهمــا كــانت الوســيلة، فيمــا تضمــن الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصري
(الهايكــا) وفق الفصــل  الحــق في النفــاذ إلى وسائــل الاتصــال الســمعي والبصري لكــل المجموعــات

السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية.

قال الإعلامي التونسي كمال بن يونس: “فيسبوك ومواقع التواصل
كبر سلاح إستراتيجي يستخدمه المتنافسون في الانتخابات الاجتماعي قد تكون أ
الرئاسية التونسية وصناع القرار الذين يدعمونهم من إعلاميين ورجال أعمال

و لوبيات مالية وسياسة”
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ورغم تحذيرات الهيئة للمرشحين، فإن الصفحات الممولة والموالية لبعض المرشحين واصلت الظهور
على مواقع التواصل الاجتماعي في خرق واضح للقانون الانتخابي، ومن بينها صفحات تابعة لأحزاب
تحيا تونس (رئيس الحكومة يوسف الشاهد) وحزب قلب تونس (نبيل القروي) وحزب آفاق تونس
يـر وائتلاف تحـرك وعـدد مـن الشخصـيات المرشحـة للرئاسـية مثـل عمـر منصـور ومحسـن مـرزوق ووز

الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي.

الغرف المظلمة

وفي تصريــح لـــ”نون بوســت” قــال الإعلامــي التــونسي كمــال بــن يونس: “فيســبوك ومواقــع التواصــل
كـبر سلاح إستراتيجـي يسـتخدمه المتنـافسون في الانتخابـات الرئاسـية التونسـية الاجتمـاعي قـد تكـون أ

وصناع القرار الذين يدعمونهم من إعلاميين ورجال أعمال ولوبيات مالية وسياسة”.

كتبت الصحفية التونسية شيراز خنيسي على الفيسبوك: “غرف مظلمة تدار
فيها صفحات مشبوهة لتزييف الوعي الانتخابي وتوجيه الرأي العام. تصرف

عليها ملايين طائلة! هي حرب بين لوبيات وعصابات ليس للشعب ولا
لتونس أي مصلحة فيها”

مضيفًا “هنــاك غــرف مظلمــة تــوجه الــرأي العــام التــونسي والنــاخبين عــبر حملات إعلاميــة وســياسة
لتوجيه الناخبين عبر نشر سلسلة من الإشاعات واستحضار لقطات من الفيديوهات والتصريحات
الصوتية والمكتوبة القديمة وبثها قصد التشهير ببعض المنافسين أو دعمًا لبعض المرشحين”، متابعًا
كـثر مـن ثلاثـة أربـاع مـن التونسـيين والتونسـيات لمواقـع تواصـل اجتماعي وصـفحات “بحكـم امتلاك أ
فيسـبوك واسـتخدامهم اليـومي لتطبيقـات أخـرى كــ”ماسنجر” و”واتسـآب” و”تـويتر”، فـإن الحملـة

الانتخابية ستجري أساسًا عبر هذه المنصات وليس عبر الإذاعة والقنوات التلفزية”.

وفي ذات السياق كتبت الصحفية التونسية شيراز خنيسي على الفيسبوك: “غرف مظلمة تدار فيها
صــفحات مشبوهــة لتزييــف الــوعي الانتخــابي وتــوجيه الــرأي العــام. تصرف عليهــا ملايين طائلــة! هــي
حــرب بين لوبيــات وعصابــات ليــس للشعــب ولا لتــونس أي مصــلحة فيهــا”، وتســاءلت الصــحفية
“كيـــف تمكـــن نخبـــة ومســـؤولو هـــذا البلـــد الجلـــوس مـــدة  ســـنوات لمراقبـــة كـــل هـــذا الكـــم مـــن
الخراب؟“ مضيفـةً “هـو اعـتراف بقـوة السيسـتام (المنظومـة القديمـة) والانخـراط في الماكينـة بـوعي أو

دون وعي”.

فيسبوك

إلى ذلــك، كــانت الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام  بمثابــة دعــوة للاســتيقاظ بســبب حملــة
يـر المسـتشار الخـاص الأمريـكي روبـرت مـولر حقيقـة أن التضليـل الـتي تخللتهـا، خاصـة بعـد توثيـق تقر
الجهات الفاعلة الروسية مثل وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) أساءت استخدام المنبر الاجتماعي لنشر



المعلومات المضللة بغرض التأثير على الرأي العام تجاه مرشحهم المفضل دونالد ترامب.

قال رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، إنّ
شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها وبدرجة أولى الفيسبوك تُشكل تهديدًا

لسير العملية الانتخابية في تونس وتمثل عائقًا أمام إنجاح الاستحقاق الرئاسي

تــدخل فيســبوك أو تــوجيه الصــفحات المشبوهــة للــرأي العــام في الانتخابــات لم يقتصر علــى مــا كشفــه
. كــثر مــن ير “مــولر”، حيــث أعلنــت الشركــة في مايو/أيــار حــذف  حسابًا إيطاليًا يتــابعهم أ تقــار
مليون شخص كانت تنشر “معلومات كاذبة وتضم محتويات مثيرة للانقسام”، وذلك قبل انتخابات
ـــــم ـــــون حســـــاب ت ـــــثر مـــــن نصـــــف ملي ك ـــــت مجموعـــــة آفـــــاز أن أ ـــــان الأوروبي، فيمـــــا أعلن البرلم
حذفهم كانوا يدعمون إما “حركة  نجوم” أو الرابطة وهما الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم في

روما.

كـاديميون تونسـيون لمـاذا لم تتحـرك الهيئـة المسـتقلة للانتخابـات للبحـث مـع شركـة وتسـاءل بـاحثون وأ
فيســبوك عــن حلــول للظــاهرة الــتي قــد تُهــدد مســار الانتخابــات وتــؤثر في نتائجهــا، خاصــة أن المثــال

الأوروبي المذكور يبينّ أن الشركة يمكن أن تتعاون مع السلطات العمومية للحد من التداعيات.

وفي تصريــح خــاص لـــ”نون بوســت” قــال رئيــس الهيئــة المســتقلة للاتصــال الســمعي البصري النــوري
ــدًا لســير اللجمــي، إن شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بأنواعهــا وبدرجــة أولى الفيســبوك تُشكــل تهدي
يــق خوارزميــات العمليــة الانتخابيــة في تــونس وتمثــل عائقًــا أمــام إنجــاح الاســتحقاق الرئــاسي، عــن طر

(algorithm) لبث أخبار معينة أو معلومات تمكن من توجيه الناخبين بطريقة غير مباشرة.



رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي

،(fake news) ــارًا  زائفــة يــق فيســبوك تبــث أخب ــة عــن طر وأشــار اللجمــي إلى أنّ الصــفحات الممول
وتعمل على بث الفتنة للتأثير على الناخبين وتوجيه الرأي العام، متابعًا: “الأخطر من التوجيه هو
الترويــج لأخبــار وأحــداث قــد تُضعــف نســب الإقبــال علــى الانتخابــات ومنهــا علــى سبيــل المثــال نــشر

معلومات مغلوطة أو صور قديمة لعمليات إرهابية قصد تخويف الناخبين”.

ية) تواصلت مع ممثل شركة فيسبوك في المغرب العربي من وقال اللجمي إن “الهايكا” (هيئة دستور
أجل بحث حلول لمنع التدخل في الانتخابات عبر الصفحات الممولة إضافة إلى مكافحة الأخبار الكاذبة
والإشاعات، مضيفًا أن الأخير تعهد بالتعاون مع “الهايكا”، من خلال إقامة ورشات مع طاقم التقني
يبيًا للصحفيين قصد للهيئة بشأن كيفية التعامل مع الإشكاليات، مشيرًا أن الهيئة أعدت برنامجًا تدر
يـق لمراقبـة التجـاوزات ومحاولـة تضليـل إعـدادهم للتعامـل مـع عمليـة تـوجيه الـرأي العـام وتكـوين فر

الناخبين والتأثير على مسار الاستحقاق الرئاسي. 

ـــة ـــة نظـــرًا لعـــدة عوامـــل أهمهـــا قصر التجرب أخـــيرًا: تبقـــى القـــوانين والإجـــراءات محـــدودة الفعالي
الديمقراطية التي تعرفها تونس ونقص الإمكانات، إضافة إلى تغلغل بعض القوى الإقليمية التي تمد
قوى الثورة المضادة بكل الوسائل اللوجستية والمادية لإفشال مساعي إرساء الدولة الحديثة وإنجاح
مســار الربيــع العــربي، غــير أن المــواطن التــونسي مطــالب بدرجــة أولى بــالإدراك أنــه يتحمــل المســؤولية
التاريخية في اختيار من يمثله ومن هو قادر على ضمان علوية الدستور وتكريس ديمقراطية حقيقية،
لذلــك وجــب عليــه فحــص جميــع المعلومــات المتدفقــة بنــاءً على منهــج فكــري ونقــدي، وأن لا يســمح

باستخدامه كأداة للتلاعب بنتائج الاستحقاق الانتخابي.
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